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وبننة

غب

أبهأكله

خلالضة؟أملشكالئةالحداثة

مفهومأالمعاصرةالعربيةالثقافةفيالحداثةمفهوميبدو

منه،وجهفي،الخلافيةهذهسببيرجع،ظئي.فيخلافيأ.

فيمرجعئتهأسسعلىثقافتنافيالحداثةمفهومتناولإلى

الحداثةظواهربينثئممنالتمييزوعدم،الوافدةالثقافة

الخاضة،مرجعئاتهباعتبارالاخرالثقافيالخطابفيودلالاتها

ومامرجعئاتهباعتبارثقافتنافيحدائيخطابإلىالتطفعوبين

دلالاته.وصوغالخطابهذالغةإبداععملئةتعنيه

السلوكوائماطلحياتي1بالواغمشووطةالحداثة

الثقافي.والتغبيرالحضاري

فييرجعالخلافئةسببإنالقوليمكنالضدد،هذاوفي

فيفهي.نفسهالحداثةمفهومإلىواًعمق،اًعم،منهوجه

تستقزلادينامئةعذة،تنظيراتوحسبالمجزد،المفهومي

ومتمئزةعافةبازمنتها،متزامنة.ومعاصرةقديمة.حالعلى

ليستالحداثةأنأي.بالخاصقفائمةشمولئةأوبطواهرها،

استقرارهاوعدمظواهرها،اًساسديناميتهاوتعتبر.بذاتهاقائمة

التحؤلفينوعئةفواصلباعتبارهالئاريخيئإلىراجعحالعلى

خطابهاءجوهرويتمئزالحداثةظواهرتتشكلبه،المعرفيئ

هذهتعنيهبمالابمرجعئاتها،مشروطةالحداثةظواهرإن

حياتيواقعمناًساسأ،،تعنيهبمايل،منقولمنالمرجعئات

بذلكوهي.الثقافيالتعبيروفيالحضاريال!لوكفيوأنماط

يذعيوكماحكمأ،،تنغلقلابالخاصقوهي.خاضةمرجعئات

الخاصق،هذاحياةأجلومن،هيبلذاتها،على،البعض

فالوالمحع،.فيهذاتهاتنفيأوتلغيولا،بهتغتنيلانفتاعمدعؤة

إلأحيايستمزلا،مستوياتهمختلفوعلى،بناهبكل،واقعأقي
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!.يمن!المي!

الذينامئة،بهذهمتكؤنأثرهواثذيذوعينايمكنولا،بديناميته

بذاتهنقدقيكوعيإلأيتمئزأنحركتها،فيآنفيوفاعل

معالمهاإبداعفيكماالظواهرهذهبتقويموجودهيمارس

الحداثئة.

بخلافئتها،،الحداثةفإنخلافأ،الخصوصئةكانتولئن

بوحدانيةتقبللابتاريخئتهاوهي.التاريخيطابعهاعلىعلامة

وأ،الئموذجبالخطابتقبللاوبالتاليبمثاليإ،أو،الوعي

الحداثةرمنلأن،الواحدةوحداثتهاالثقافيةالتعابيربتماثل

مقذس.جوهريهومافيوتأئدهالرمنثباتيناقض

فيمفهومأ،له،تشكلالخلافيبطابعهاالحداثةإربلنقل

ثقافيلفعل،والنقضيالنقديالتحؤلمعنى،المادئةالتعيينات

القطيعة،حذعلىالقائمةالئوعئةبتحؤلاتهإلأحتأيستمزلا

أحلامآخر،حينأفيها،تتمزىاحتمالالتحذوعلىأحيانأ،

والتقذم.والعدالةبالحزئةالبشرمنمجموعات

هي،الحداثةأنعلىالاتفاقالممكنمنكانلئنإذن،

...فيهوالانتاج،بهوالوعي،بالعالمالعلاقةفيديناميةنظرئأ،

إليهاأو،الحداثةظواهرإلىالتظرفيخلافأيصبحالخلاففإن

حقولفيالئظرفيخلافأيصبحأووتقويمأ؟وتحديدأتعيينأ

تبعأوذلك،خاضمةالابداعوأشكال!عاقةالثقافئةالممارسات

علاقةتحكمالتيوالجمالئةالمعرفئةوللقيم،والرؤىللمواقع

بموضوعه.النظر

مفهومعلىالتوافقافتراضالممكنمنكانلئن،وعليه

فيتبقىالحداثةفإنالمجزد،النطريالمستوىعلىالحداثة

خلافية.الخاضةتعييناتهاوفي،الماذئةالثقافئةظواهرها

ظواهرإلىالعائدةالخلافئةهذهأنهواللأفتأنغير

سببأالذارسينبعضنظرفياعئبرت،الخطابتنؤعفيالحداثة

فيليستالاشكالئةأنظتيوفي.كإشكاليةالحداثةيطرح



فيظواهرهاتأطيرباتجاهإليهاالئظرفيبلنفسهاالحداثة

عنالمعزولالمطلقالتحديدفيأوالمجزد،الواحدالتعريف

فيهوهناالاسكالأنمعناهوهذا.الخاصقشرطهفيالثقافيئ

الماذية.ألممارسئةبتعييناتهالمجزدالمفهوميمماهاة

المعاندةسلوك،الذارسينهؤلاءلدى،الإسكالهذايتخذ

فيتحؤلائهواقعمننقلهعلىوالاصرارنفسهالحداثةلمفهوم

المثالي-الرمنيفيثباتهإلى،التاريخي-الاجتماعي-الثقافي

بأرب،فقطالتذكير،الأمرلهذاتوضيحأويكفي.الواحدي

الغربئةبالثقافةالمعرفيةمدلولاتهارتبطتمصطلحالحداثة

م!تأساسعلىوذلك...خطابفيئئةالبناالتعبيهروبتشكلات

عرفهبما،نفسهالآنوفي،بذاتهالغربيالثقافيالوعيعلاقة

فينوعيةتحؤلاتمنتاريخئأ،،الغربيالاجتماعيالواقغ

هوكما،نشأتتحؤلاتهي-وهوقواووسائلهنتاجلإاعلاقات

اللأحقة،التكنولوجيةوتطؤراتهاالصناعئةالثورةنتيجة،معروف

وفي،ومفهوماتهالعيشنظمفيتحؤلمنوتبعهذلكلازموما

المعرفةمستوياتوفي،الحضارئةوقيمهال!لوكأنماط

النظرئة.وأدسسهاوحقولها

المطلقة،النسبئةأو،والعدمئةالغربةمشاعرإن

بناهعلىيثورثقافيخطابفيمثلأالمقروءة.ء.والتهميش

،نعرفكماهي،..التقليدثةلغتهوعلىالموروثةالفكرئة

طابعأالفئيئإلىبارتقائهاتكتسيالخطابهذافي7حداثثةمعالم

مننتخذأنالجائزمنهللكن،عافأ.مأساويأإنسانثأ،

الحداثثةالمعالمهذهعلاقةلطمسسببأالعامالفئيالانسانيئ

نسيجثأأثرأالفثيتمئزهاكوننغفلهلالخاضة؟بمرجعياتها

فيمدلولاتأو،معانيباعتبارهاالمرجعئاتهذهعلىدالأ

الحداثةمعنتعاملأئنامعناههذاأليسالنصق/الخطاب؟.

ولاالنضيةالمدلولاتفيهتتعادل!قاموسيمصطلحكمجزد

بذلكوأثناإ؟تختلفولاوالقيمةالمعنىفيتتساوىتتمايز،

دوائهاغزلتوقدالظواهردلالاتعلىلئسقطهالمفهومئجزد

قالبإلىالحداثةنحؤلبذلكاًلسنابها؟القائمةمدلولاتهاعن

لكللخطابحداثاتوهي...الأخرىالحداثاتفيهنحشرمنجز

نأكما،ودلالاتهمرجعياته،الخاصقالثقافيبحكممنها،

المختلفةتسمياتهاورثماومعالمها،تعابيرها،بالئالي،لها

.(...النهضوي،التنويري،الجديد،الحديث،)المحدث

بنيةنسقفيثباتهاتأبىبذلكوهي،علاقاتناتجالحداثة

فكيف..إنتاجهاإعادةبتكرارالعلاقاتتأئدتأبىلأئها،التزامن

-حينحداثيثقافيمشروعإلىنتطفعكيفأو،حداثثيننكون

الخاصقحسابوعلى،لهفنوفرننقلهأوالجاهز،الثسقنقبل

الثقافية؟علاقاتهإنتاجإعادةسرط،الثقافةفي

بدلالاتهاليستأتهاأفي،بالخلافية-إذن-الحداثةتتصف

هيالنضيبالمدلولالمجزدالنظريالذالعلاقةإن:واحدة

لهابمرجعئاتقائمةعلاقةلأئها،الخاضةدلالالتهاتنتجعلاقة

الثقافي.الخطابفيخصوصئتها

والأدبالثقافةفيالحداثةظواهرنقرأكثالننأثهأضف

فيلمرجعياتهمفارقمستوىعلىأي،المنزاحةمستوياتهاعلى

وكل.التأويلبقراءتنا،،نمارسإثمافنحن،الموضوعيالواقع

مفاوهذا.والرؤيةبالموقعبل،بالمطلقلا،اختلافتأويل

الخلافية.يضاعف

المرجعئاتباختلافقائمةخلافئةمنها،وجهفيفهي،

العقافي.المجتمعاتواقعفيخاصقهوماباعتبارنفسها

مواقعباختلافقائمةخلافئةمنها،آخروجهفيوهي،

والأطر-الايديولوجئةالفكرئةمنطلقاتهاباعتباروالرؤىالقراءة

الخلافيةأنأي.المضمرةأوالمقصودةوالتوخهات،المعرفية

بذلكوهي.قراءتهفيكماالنضيالحداثيفياختلافهي

مضاعفة.

فيحداثتهاالشعرئةالعربئةللنصوصكانفلئن،وعليه

كما،الآدابلمجقةكانفقد،العربيالشعريالنضيال!ياق

فهمها،العربيةالثقافيةوالمنابرالمجلآتمنلغيرهاطبعأكان

حدودفيبصددهانحنائتيالشعريةالحداثةلهذهورؤيشها

علىيزيدماخلالئدةلرااهمتهالمساوتقويماتكريمألآدابا

القومئةالثقافةمجالفيالمشغالعطاءمنعامأالأربعين

العربيةء

"الآداب"منظورمنالحداثة

تبدو،الآدابمجفةمنظورفيالحداثةأنإلىأشيربدءأ

المتكفمونأو،المشروعهذاوأصحابقوميأ.ثقافيأمشروعأ

صفحاتعلىومساندةتنظيرأالعربوالأدباءالكتابمنعليه

مستقبلوبينوالأدبالثقافةمستقبلبينيربطون،الآداب

قرينالأدبيالثقافيالمشروعفيالعروبةويعتبرون،العروبة

")1(.والثقةوالمثاليةوالاستفلال"الحرتة

حركةفيأساسئأفاعلأ،العربيالقوميبمعناهالوعيويبدو

إلىوصولأ،الثقافيسالاجتماعيالواقعيستدعيهاائتيالتغيير

ال!عر"مستقبلفيشاديأبوزكيأحمد:المثالممبيلعلىراجع)1(

افماحياتمنوالعديد5591،سنةالأؤلالعدد"،الحديثالعربي

.خوريورئيفبعلبكيومنيرإدري!،سهيلد.كتبهاالتيالاداب
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تسوده،الاستعمارمنمتحزرواقعإلىأيالمنشود،المستقبل

بالتقذم.وينعمالحزئة

سباتهمنئبعثأنإلىأو،يقظةإلىبحاجةالوعيهذالكن

الاستبدادعهدوبخاضة،الماضيةالعهودطوالوركوده

توعيةأو،الوعي0هذابعثمسؤوليةتقعالأدبوعلى.العثماني

للادبأربمعناهوهذا.الكبرىالواقعبقضاياالعربيالانسان

المشاركةإلىودعوتهوعيهلايقاظالقارئإلىبهايتوخهرسالة

التغيير.فعلفي

علىقائمعاتمثقافيتنويرفعلبمثابةهناالحداثةمسألةتبدو

فالأدب:للادبسوسيولوجيمفهومإلىومرتكزالوعيمستوى

أيضأوهو،قوميمنطلقمنعنهاتعبيرأو،الواقعبقضاياالتزام

)2(ء/القارئالقراءةعبرتغييرهبهدفالواقعهذاإلىتوخه

الدورةفيالمحورثةالبؤرةالقوميالتثويرعمليةتبدووبذلك

أساسه،في،الأدبيالانتاجيبدوأو،الأدبيللانتاجالثقافئة

الثقافئة.الدورةفيبفاعليتهمحذدأإنتاجأ

فياًي،الأولىالسنةمنالأؤلالعددافتتاحئةففي

نأإدريسسهيلد.يوضح،للمجفةالتأسيسيةالافتتاحئة

تناصرهائذيالأدبوأن"،القومي"اللعملهيرسالةللمجفة

بحاجةالمجقةصدوريربطأتهكما".القومي"الأدبهوالمجفة

الئاريخفيالمنعطفذلكعن،تعبيرهحسب،نشأتحيوئة

صاحبيحذدهلاائذيالمنعطفهذاولعل.الحديثالعربي

المصرئةوالثورة)4891(فلسطيننكبةنظرنافيهو،المجفة

ماحسبجاءتالوقتذلكفيبصدورهاوالاداب)5291(.

تحملأدبئةمجفة"إلىالحاجةلتلئي،الأولىافتتاحئتهافيجاء

الثورة،الثقافيالمستوىفيلتساند،جاءتأي"،واعيةرسالة

وأعدائها.أمراضهامنالتحزرفيالعربئة

تشيرالأدبمستوىعلىالزسالةهذهتحقيقأجلومن

:الأدبنظرئةمجالفيمعروفينمفهومينإلىالافتتاحية

فيأساسيأمرتكزأيشكلاتذيالانعكاسمفهومهو-الأؤل

.للادب،الاستراكيئ-الماذيأو،التقذمي-الماذيالتنظير

بالتنظيرارتبطائذيالسارتريالالتزاممفهومهووالثاني-

ارتبطكما،الثوريالتغييرفيوأثرهاالأدبئةالكلمةلفاعلثة

خاضزوبشكلالثالثالعالمفيالتحزرلقضاياالأدببمناصرة

الفرنسي.الاستعمارمنللتحزرالجزائريالشعببنضال

بلسانالآدابتركز،/القارئالقراءةعبرفاعليتهللادبيكونلكي)2(

"خلقهيالتاقدرسالةأنويرىالنقد،دورعلى،إدريسسهيلد.

.5391سنةآب8،العددافتتاحيةراجع."الواعيالقارئ
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ولئن.العربيةالثقافيةأجوائنافيآنذاكساعاالمفهومينوكلا

الواقعيالأدببنظرثةمرتبطأمفهومأالانعكاسمفهومكان

تقللمالآدابفإن،الماركسيالماذيمرتكزهفيالاستراكي-

فيهاالالتزاممفهوممثلكذلك.هذابمفهومهبالانعكاس

أدبفيقبلأبرزتاثتي"المسؤول"الأدبلمقولةاستمرارأ

الزومنطيقئةالبداياتمع-كماالذينتقيوخليل،فاخوريعمر

فيالالتزامأناًي)3(.خوريرئيفتنظيراتومعالشعر،في

التزامألكونها،العربيالأدبيالسياقفيعلامةشكلالاداب

المشاعرعلىالتأكيدمنظورمنولكننفسهاالواقعبقضايا

الثقافي.للخطابالعربئةالهوئةوعلىالقومئة

منالآدابنظرفيهوالاجتماعيبالواقعالأدبارتباطإن

ربأغير.المجفةرسالةعليهاتقومائتيالاساسئةالمرتكزات

بهفالقول"عافةأو،بزانئةاستعارةبداالانعكاسبمفهوماللقول

مسائلمنالمفهومهذاأثارهمافييجادللمالآدابفي

بالأدبأو،والواقعالأدببينبالمطابقةمثلأ،،تتعفق

الأدبكاستقلالئةالعلاقةلهذهالاخربالوجهتتعفقأو،الصورة

تطزقأموروهذه..الأدبئةمفهومأو،المتخثلمستواهعلى

حسين،العالماًمين)محمودالنقدي-الأدبيالنقاشإليها

إلىافيل،غ1بالومها1لتز1علىالآداب،،،اكانت

المشتعر.يخمقفيماولاسيفانفسهبايلإلدصمالالتز\أ1

على،كانتالآدابلأنرئما.(...مواقفمجقة،مرؤة

عندماخاضة،نفسهبالابداعالالتزامإلىأميل،بالواقعالتزامها

.الشعريالخطابيخطرالابداعهذاكان

الابداعيالشعريبالنتاجالآدابصفحاترخبتفلقد

بالواقع،علاقتهأسكالصوغحزنةالنتاجلهذاتاركة،الحداثي

للشعراءالآدابتركت.الفئئةتعبيراتهئغنيائتيوبالمرجعئات

وبلورة،الحداثئةالتجربةحرئة،المتفتحةلمواهبهماًنفسهم،

الجديدةقوانينهإنثاءالنضيللجسدتتركبذلككأئهاسعرئتها.

ليسالانعكاسمفهوممنالآدابيهتمماكأدبأو.لهالممتزة

الأدبتعبير:مقولةإلىتجييرهبل،الفكرئةمنظومتهفيمعناه

و"شواغله"."العربيالمجتمع"حاجاتعن

لحركةالاجتماعيةالدلالةالعيديمنى:الرومنطيقيةبخصوصراجع)3(

وبخصوصبعدها.وما35ص2،ط،لبنانفيالرومنطيقيالأدب

.المسوولالأدبكتابهخوريرئيف



واستخدامهالمفهوميإطارهمنالانعكاسمصطلحنقلإن

منالمجفةموقففيسؤأةيكنلمعافةتنظيرتةإسارةفي

لعلاقةالآدابرؤيةانكشفتفلقد:العكسعلىبل،الأدب

خلالتأكيدها،فيتمثلمءهاحداثيمعلمعن،بالواقعالأدب

يشملائذيالحيئبالمرجعأسقيهماعلى،الطويلمسارها

التعبيراتذي،الشفويومنطوقهومسموعهمرئئهفيالمعيثر

الاجتماعئة-الثقافيةوللتحؤلاتالحتةللتجربةالمتنؤعة

وتبحثالمكتوبإلىللانتقالمرشحةتعبيراتوهي..النوعية

الأدبحوارذاتها،معحوارهافيتوائمهاحداثئةلغةعن

وثقافة.لغةللأدب

،الذاتعلىانغلاقآ"الآداب،،فيالقوميلاليست

الماضيمنفىقييتغربلالأدبدعوهوراتتهاوحلى

إلمىءالآخر.المهجرةفيولا

لكئها،قوميمنطورمنالحيئالمرجعهذاإلىالآدابتلتفت

الانفتاج:اًهفئةإلىنفسهالوقتفيترى

بمابالأصالةعنهغترماوهو.اللقوميالتراثباتجاهأؤلا:

تقليدوبين،المضيعالتراثيمنالافادةبينتمييزمنتعنيه

دائرته.فيوالانغلاقلهوالتعئدالتراث

بماالعائمبالانسانيعنهعترما.هو.الغربباتجاهثانيآ:

الانسانيةالتجربةعلىالانفتاجبينأيضأ،تمييز،منيعنيه

وذوبانوالمحاكاةالنقلوبين،الغربآدابمنوالافادة

الاخر.في،تماهيهأو،الخاصقالذاتيئالتاريخيئ

يغتذيغنيأمنبرأفتتقذم،العالمفيالأدبعلىالآدابتنفتح

تكؤنهمعلىبالفضللهافيشهدونوسعراء،أدباءالكتابمنه

)4(-
علىانغلاقاالادابنيخرفيليستفالقومئة.وبروزهم

أعمىتمشكأأو،للآخرعدائيأعنصرثأموقفأأو،ائذات

اًو،الوطنئةمعنىالفكريمعادلهافيلها،إنبل،بالتراث

ويقاومالهوئة،فيهئصان،ذاتهعلىستدوطنيإلىالانتماء

حزةمستقأةحياةفيحقهمنحرمانهوإلىمحوهاإلىال!اعين

كريمة.

عنليعترالقوميةالنظرةإلىالانعكاسمفهومينسئهكذا

أدبإلىدعوةذلكفيكأن.الخاصقبالاجتماعيئالأدبعلاقة

نزارويقولدونها"للادبحياةلا(الآدابأي)مجقةلنا"كانت:ميفةحتليقول(4)

.جيدأ"أغتيوكيف..جيدأأكتبكيفعتمتنيامرأةأؤلالاداب"إن:قباني

."يثلحدال!عروابعيصاأأخذتابلآدامن".درويشمحمودويقول

معنىربطيركدهماوهذا.بدوائهمدلولاتهتتغزبلاحديث

الأدببأتهالالتزامأدبوتعريفالقوميبالمنظورأيضأالالتزام

فيه")5(.ويصحثالعربيالمجتمعمنينبع"الذي

وأ،الانعكاسومفهومالالتزاممفهوميتسقالمعنىبهذا

واللوظيفة:المصدرفيالتماثلحتىيتقاربان

المجتمعمنينبعأدبهوالآدابمنطورمنالالتزامأدبالن

المجتمعيعكسأدبهوالانعكاسأدبأنكما،العربي

لغةفيفارقمنيبدولاو"يعكس""ينبع"وبين.العربي

الفغةفيموجودأالفارقكانوإنإليها،المشارالافتتاحية

.للادبالتنظيرئة

والواقعالأدببينالعلاقةإلىيرىمعروفهوكمافالالتزام

ا)الماديالواقعباتجاهالايديولوجيمنأي،الوعيطرفمن

الثقافة،-الأدباًو،اللوعيوظيفةعلىالتأكيديف!رماوهو

علىثورةالثورةاعتبارعلى،وبالتالي،الاجتماعيالتغييرفي

الفوقئةالبنيةمستوىعلىأو،الثقافة-الكلمة-الوعيمستوى

رؤيةوهذه.الاجتماعيالماذيالشرظتغييرإليهاالموكل

المثالئة.الفلسفةإلىتنتسب

فة-الثقا)الوعيبأنالقوللىإفيرتكزلانعكاسامفهومأفا

التحتتةالبنيةعتباربا،الماذيبالواقعمشروط(الأدب

والواقعالأدببينالعلاقةفإنلذا.الفوقئةللبنيةالمحذدهي

إلىتنتسبرويةوهذه)6(هالاجتماعيالماذيطرفمنهي

الماذئة.الفلسفة

مفهومبين،الجذريالفارقهذارغم،ئقاربالآدابلكن

التيئةالجوهرالمسألةلأنرتما...لالتزاماومفهوملانعكاسا

إلىالمرتكزةالتعبيرحزيةوإئما،للادبالتنظيرليستتشغلها

مفهومإلىاستنادأوهي.نفسهالانسانوحزئةالفكر""حزثة

الواعيالجديدالأدب"إبرازإلىتهدفالشاملبمعناهالحزئة

لهيبأالحرارةهذهلهاليرد.(..اًرضنالمنحرارتهيستمذالذي

وأبحثأأوقضةأوشعرأسواءيرذهاوهو،والقيادةالتوجيهمن

.تاريخأ")7(

سهيلىالدكتوربقلم،5391ألأولىالسنة،الاؤلالعددافتتاحية)5(

إدري!.

شاكرمتهالةالوطنيةالثقافةفيالبنيوصفيينتقدالمنطلقهذامن)6(

ديالتكحيكيمفهوممن،يقولوكما،ينتقللآنهلادابافيمصطفى

مجلةراجع.ميتافيزيقيطوباويمفهومإدىوالتطؤرالحياةعنكهـمحيح

فيمصطفىشاكرمقال"حول،5491حزيران،الوطنئةالثقافة

."الآداب

.5591مشة،4عددإدري!،سهيلد.افتتاحيةراجع)7(

95-ابلادا



بنيتهفيالمعنىعلىيتركزالهئمأنالانةهذهمنواضح

جنسفيالسطحثةبنيتهمستوىعلىتشكلاتهأضا.العميقة

للعملئةمتروكأمرفهوبأدبيتهمتمتزخطابفيأو،أدبي

فييشتركثقافيخطابإلىدعوةإذنثفةنفسها.الابداعئة

بجنسه.ويتمئزالهوئة

الحداثيةنظرتهافيالآدابرسالةعليهتوكدماهيالهوي!

هوالذي،الأدبيالصنيعأفاالشعر.ذلكفيبماالأدبإلى

هوبل،المبدعشأنمنفهوالعليا")8(،الدرجةمنفتي"صنيع

تحذهأنمنوأبعدأوسعالابداعفمجال.حزيتهصميمفي

القئلئةالقوانينأو،البزانيةوالقواعد،الصارمةالمفاهيئم

.الجاهزة

الأدبي،الخطابفيمعادلهيجدالهوئةعلىالتأكيدأنغير

الوعي،مفهوميبدووبذلك.عربيوعيإنتاجعلىالتأكيدفي

للحداثة.الآدابتنظيرفيالأساسالمفهوموأشرنا،سبقكما

"القضئة")9(،هيالعائمالثقافي"العربيالوعي"قضئةإنبل

فيأي،القوميةخصوصئتهفيالعربيالانسانتسزباعتبارها

يصلالقوميةالخصوصيةهذهومن.ومستقبلهوموروثهواقعه

والعائمالخاصقوبين)01(.العائمالانسانإلىالعربيالانسان

الابداعية.الأدبوظيفةتنهض

لشرالتفعيلةاعتمادعلىلآدابا،"1!صرار

للحداتةبمفهومهامرتبطهوبلشكليآ،إصرارآ

تقافيأ.قوميآمشروعآباعتبارها

الادابفيلاحقأ،،الموصوفةالعروبةعلىالتأكيدإن

علىالتأكيدبمثابةالمنبر،هذانظرفيهو،"الئقذمئة")1!(ب

وبهوثة،خاصقمرجعيبواقعوممئزةمنقولةغيرللادبحداثه

اجتماعي--ثقافيمدلول،الأدبيالخطابفي،هيخاضة

تاريخي:

ملزمئهلأعنهايختلفلكئهبأصولهيتصلأدبآتعنيثةلحدافا

،الادابفي،الحداثةإنلنقلأو.مختلفواقععنبالئعبير

.5391سنة،01العددافتتاحية،الآداب،خوريرئيف)8(

.5591سنةنيسان4عددافتتاحية،الآداب،إدريسسهيلد.راجع)9(

في"الشعر:عنوانتحتالآدابفيمصطفىشاكرمقالةراجع1().

.5591سنة،اعددسوريا"،

إ".المستعارة"الوجوه،6691سنة-7-عددالآدابراجع)11(

آ.سالآداب

إلىالهجرةفيولاالماضيمنفىفييتغزبلالأدبدعوةهي

وتميزهبإبداعهوهو،بهوالتميزالخاصقبإبداعملزملأئهالاخر،

عائم.إنسانيمستقبلي

العتمعرتةوالحداثة"الآداب"

الشعرئةالتجربةالادابتحاورالمنظورهذاقاعدةعلى

فيالشعرئةالحداثةتجربةخاصقبشكلومنها،الحديثةالعربئة

شعر.مجفة

مستواهعلىبالحذةاتسمالحوارهذاأنالملاحظومن

معالتعاملعندالمرونةإلىمالبينما،السياسي-الايديولوجي

نفسه.الشعريالئ!ق

الصراعهذاعندبالتوففهنامعنئةنفسيأرىلاكنتولئن

إلىأتجاوزهفإتيشعر)12(،ومجفةالآدابمجفةبيننشأالذي

التالي:ال!والفيأصوغهاالتيالأساسالمسألةأظثهما

منظورمنالعربيالشعرحداثةفيالشعريةعناصرهيما

يمكنوكيفالخلافهووأين،الآدابمجدبةفيالمقروء

؟ءتفسيره

الضورة

استعارةمنفيهيتلازموماالمجاز،باعتبار،الضورةتسكل

عناصرمنبارزأعنصرأ،والاسطورةللزمزواستخداموتشبيه

كذلك.بخاضةالحداثيةالعربيةوالشعرئةبعافةالشعرية

المتمثلةالايقاعية)13(الصوتئةالمسافاتقواعدباعتبارالموسيقى

الشعرثةالبحورأوالشعريبالوزنالقديمالعربيشعرنافي

الواحدةالتفعيلةباعتمادالحداثيالشعرفيوالمتمثلة،وبالقافية

إلى،وزنوكل،التفعيلةبتركثئم،سطورهفيالمتنؤعوتشكلها

الئثرية.القصيدةإيقاعات

الشعرثةالضورةفيعافةخاصئةعثهحش!()4التبعيدويعتبر

دونحديثشعرعلىتقتصرلاالخاصيةهذهأنأي،الحديثة

،علاقاتتكوينعلىقدرةمنللقمورةالئبعيديوفرهلما،سواه

والتجاوزالاحتمالطابعلها،غنئة،مكئفةدلالاتوتوليد

لأولىاثةالحدا.كتابعلىالمسآلةهذهبصددالقارئحيلأ(21)

الاماراتوأدباءكتاباتحادعنالصادرباروتجمالمحمد:للباحث

مفهومحولوالآدابشعربينالصراعبتوشعيتناولوهو.1991سنة

الايديولوجي.مستواهعلىخاضة،الحداثة

01حه،ملص!ول؟33،راح،لمل3ح4للا+ه!ول!?س!"هاخأ4لا!حع4:++،أ+3!أ،054:نظرا(31)

3*!أ!6891.



مواصفاتإلىبالشعريالانتقالإمكانئةلهاكماالرمني،

يفاجئها،المشاعر،يهرالذيالعجيبأووالغريبالغامض

الشعربمدلولات،الح!ئةالخطوطهذهعلىويصلها،فيصدمها

.وأبعاده

مجزدليستالمجازيالتعبيرإلىالمرتكزةالخاصيةوهذه

يبدوفالتبعيد؟المعنىأو،المدلولتطولتقنئةهيبل،تقنئة

كانوإذا..والتأويلالاحتمالموضعالمعنىوضعبمثابة

موضعالحقيقةهذهوضعيعنيهذافإن،الحقيقةيعادلالمعنى

بثباتالمتم!كونيرفضهأمروهذا...النسبيةأو،للاحتماا

وأ،الأدبفيإنتاجهايعادإيديولوجئةكمرجعيةبهأو،المعنى

السياسي.-الثقافيزمنهاإنتاجلئعادبها،الأدبإنتاجئعاد

عالمأ،فئيعالمككل،هوالشعريلملعااكانفلئن،وهكذا

العالمهذامفارقةيضاجمفالتبعيديالمجازفإنمفارقأ،كحتخئلأ

بهذاأشرنا،كما،ليرتفع،لمرجعئاتهأو،لمرجعيتهالمتختل

الوقتفيوليفتحه،،والغرابةالغموضمستوىإلىالعالم

يبدووبذلك.الذلالةوتنؤعالاحتمالاتتعذدعلى،نفسه

كماومحذدة،واضحةأيديولوجئةإحالةعلىعصيأالشعرفي

بثباتالمتمشكينالتقليدئينبينلاحاذ،خلافموضوعيصير

والمدافعينالايديولوجئة(،القيمأوالمرجعية)الحقيقةالمعنى

الدوالمطابقةاًو،والاستعارةالتشبيهفيالمقاربةعن

والمجذدينهؤلاءبينلامباشر(،)أسلوبللمدلولات

التباسبسببأنفسهماللمجذدينبينأحيانأ،بل،،وحسب

فيبشعرئةوالقول.بغيابها.الايهامحتىبمدلولاتهالشعرفي

لاأنوهوواقعأيغفلقولوهو.الشكلأو،الدوالحدود

الدلالةولأندلالةبلاأدبلالأنه،مدلولبدونبدوالشعرئة

الدوالبين،نفسهالأدبيالتعبيربنيةداخل،العلاقةلحركةأثر

.والمدلولات

المشحونةأنا)14(،بادالمتماهيةلغتهللشعرأربأضف

علاقتهابحكمالشعرلغةإن.وتهويماتهاالذاتبمشاعر

عالمقراءةعنتبتعدلغةهيالأنا،صوتالمنفرد،بالقموت

فيالاجتماعيبدلالاتوالمستقفة،المتنؤعةبأصواتهللخارج

ظتي،حسب،يخلقأمروهذا.المختلفةالكلاميةمستوياته

التقويميالنقديالموقففيإشكالأالتبعيد،عاملإلىإضافة

منشورات،حلآقيوسف.ت"،الروايةفي"الكلمة:بختينانظر)14(

.42ص،دمشقفيالثقافةوزارة

يمتصقشعرفيوضوحها،عنأو،الأصواتهذهعنالباحث

لهبفيالأخرىالأصواتنبراتوتذوبالكلامأصواتصوته

باستشرافها.المتفزدةالأنا

بهذايرفعقدالذاتيحولفئئأالمتشكلفالمعرفي،كذلك

إلىالشعريئرشحمفاأيضأوهذا،العائمالانسانيإلىالذاتي

معإسكاليتناقضفيالفئئةمعيارمعهايبدوخلافئةوضعية

الئغييربوظيفةالشعرتلزمالتيالإيديولوجثةالمعيارئة

الاجتماعي.

النثرئةالنصوصبدت،بعضهاًو،كفههذامنبسببرئما

التزامهافىوضوحأأكثرالآدابفيالمنشورةخاضة()ال!ردئة

الشعرئةالنصوصكانتبينما)15(،القوميالوعيبمفهوم

لشعراءبعضهاكانبل،متفاوتة--ومازالتفيهاالمنشورة

مفهومهايشاركونهاوأحيانأشعر،مجفةفيأيضأينشرون

)16(.للحداثة

باعتبارهاسكلت،الأسطورئةالضورةبأنالقوليمكنلذا

العربيةالشعريةالحداثةسماتمنهائةسمةتبعيدئأ،مجازأ

وبداحداثتها،عنالنثرثةالقصيدةتبلورسبقتالتيالفترةلتلك

الئصوص.هذهبينمقارب!عنصرالأسطورئةالرموزاستخدام

الشعريمنمشتركاقترابلغةهيالرمزيةالاشارئةفالفغة

فيالأزمنةوتتزامن،بالمعانيالمعنىفيهايتمارىوحداثته

وأشمل.منهأبعدهوبماالذاتيويتفخرزمنها،

الشعرئةالحداثةفيالألم!طوريالزمز

نمط-خاصقبشكلالتفوزي-الأسطوريالزمزمئزلقد

لغةفبدت،عضوينحمبعلئهيكليتهاوأقامالئصئة،البنية

المقاربةعلىإسكالأيطرحفثئأمجازئأنسقأالانبعاثيالزمز

الأسطورثةالضورةاستخدالمكانلئنأئهذلك:الايديولوجية

الدلاليالتوظيففإن،خلافموضوعليسشعرئأاستخدامأ

إشكاليوهو،الخلافموضوعهو(وتأويلهالانبعاث)معنى

المضاعفة.الدلالةوفيالعضويالثسيجطيئلأئه

خارجمنلغةإلىالخلافلجوءالفثيالواقعهذافشررثما

.النثريالنتاجعلىسارترعنداقتصرتالالتزاممقولةت!القارئنذكر)13(

".الأدب"ماكتابهمراجعةالصددححذافيويمكن

مرجعبعد،وما45ص،الأولىالحداثة:باروتجمالمحمدانظر)16(

مذكور.

16-ابلآدا



حدودفيجدلهاتقيملغة،سعريتهعنبعيدةأوالشعر،

إلىكماوتاريخها،الزموزمصادرإلىبالعودةأو،الموقف

.العقائديأو،السياسيالخطابفيتوظيفاتها

الئعبيرفيالأسطورئةالرموزباستخدامالآدابرخبتفلقد

توففتلكثها.التحديثعمليةفيتراثئأرافدأواعتبرتهاالشعري

نظرهافيطبيعيأوكانمالانبعاثلمعنىالدلاليالتوظيفعند

إيقاظفيورسالتها،الأدبي-الثفافيمشروعهامعوانسجامأ

بائجاهالأسطوريالزمزتوظيفإلىترىاًن،العربيالوعي

توظيفهاجمتالمنطلقهذاومن.العربيالقوميالانبعاث

جهةمنيتوافقائذيالفينيقيالانبعاثبائجاهالأسطوريةالزموز

معأي(،الكبرىسوريا)اًوالسورياللقوميالوطنفكرةمع

ثانية،جهةمن،يتوافقوائذي،السوريالقوميالحزبعقيدة

الشاعردعوةمعأو،القطرئةالدولةاًو،الفينيقيلبنانفكرةمع

الحرفبدلاللأتينيالحرفاستخدامإلى،يومذاك،عقلسعيد

العربي.

عشتار،،الفينيق)تفوز،الأسطورئةالزموزاستخدامإرب

الانبعاثأو،السوريالقوميالانبعاثباتجاه.(..أدونيس

ولغتهاالعروبةضذاستخدام"الآداب(لمنظرفيهو،الفينيقي

اتذيالوحدويالعملضذ،نفسهالوقتفيوهو،وثقافتها،

العربي.القوميالفكريتبئاه

هفهاشعوبئة"حركةوتعتبرهاشعر،مجفةالآدابتنتقد

مجدبةاًي،وهي.وتفكيكهاالمالعربئةالعقيدةإضعاف

لآداباترىكما."الفينيقئةلىإودعوتهعقلسعيدبجمالئة"متأثرةشعر

لعرباعلىالذسق"وظيفةبشعرهيمارسلالخايوسفشعراًرب

.(")17الأرعنالغلامبالحاجنسيأوتصف،"العربيةوالحضارة

الابداعيةالشعرئةبالئصوصيتعفقالأمركانحينلكن

الزحابةهذهوكانت،رحابةأكثرتبدوالآدابكانتنفسها،

مكانتهالابداعإحلالفيواذتشاركللتداخلمجالأتفسح

الخاضة.

فيه،بالمعنى،يرتقيأو،يلتبسالدلاليالتوظيفأنذلك

يتمئزائتيأنساقهويبدعلغتهإلىالشعريرتفعوحين،العائمإلى

يختزن،يتكثبفيس!،الضتقة،المواقفمناطقيغادربها،

وحقوالكرامةالحزئةبدلالاتالمتأثقةتعبيراتهفيالجوهري

فيهما.الانسان

.6191سنة7،عدد،الآداب"،المستعارة"الوجوه)17(

26-ابلادا

الشعريالابداعمنموقفهافيالآدابرحابةليتبدووبذلك

فهمهاوأصالة،الفنلمعنىإدراكهاعمقعلىبارزةعلامة

الفهمهذاوأصالةالادراكهذاعمقيدعمومضا.للحداثة

خليلالمعروفالعربيالسناعرقذمهائذيالهاتمالنظريالتوضيح

فارقيتناولتوضيحوهو،اللبارزينالمجفةسعراءأحد،حاوي

بالحداثةذلكوعلاقةالأسطوريللزمزوالتوظيفالاستخدام

الشعرية.

:حاوييقول

منهاانطلقالتيالحديثللشعرالأساسئةالمستندات"من

رمزإلى،الحكايةأو،الأسطورةتحويلالمحدثونالشعراء

يبرزأندونالقصيدةنظامعنهايشصغنائئةصورةأو،أساسي

وال!رد".الوصفسبيلعلىالقصيدةفي

يضيف:ثئم

وعلىللشعرالعضوئةالوحدةتحقيقإلىيهدف"والزمز

مستوياتعلىوحقائقشعرئةبمضاعفاتالشعرشحن

ء"متعذدة

ثئم:

كي"الشعبيتراثناومنالحضاريتراثنا"منالزمزئستمذاًن

الشاعر")18(.تجربةفيصميمئة"مشاركةالقزاءيشارك

التالية:الأمورنتبثقلحاويالأقوالىهذهفي

اًونقلهايعنيلاسعرئأاستخدامأالأسطورةاستخدامأرب-

عترمايبنيتأليفيناظمبمثابةهورمزإلىتحويلهابلوصفها،

المعنىبهذا.العضويةالداخليةبالوحدةالحداثةلغةفيعنه

)91(.القصيدةهيكليتكؤنبهترميزيأنسيجأالأسطورةتشكل

فيهوبلمباشرأ،توظيفأليسللزمز)02(التوظيفأرب-

غنائتتها.عنهتش!مافيأو،الفغوئةالضورةإيقاعات

للشعر،العضويةالوحدةتحقيقإلىإضافةالزمزيمارس-

المعنىبتعيينلاوذلك،الدلاليالمستوىعلىوظيفته

سنةشباط2،عدد،الآداب"،الحديثالعربيالشعرفيجديدة"قيم)18(

0791

)91(

)02(

لا،موضحا،حاويعلىالمحجورعبدصلاحالشاعريعقب

الهيكلعلىدخيلةاًو"ملصقةليستالأسطورةبأنبالقولمعترضأ،

نفسه.الابقالمرجع."،.الشعري

فيالرمزمصدريحصرلاحاوياًنإلىهناالاشارةتحسن

ويعمقهامالشخصبىالشاعريرسمهاصورةأية"أنويرى،الأسطورة

هيمغربآالاسميكنلمولوحتىإنسانينموذجعلىتنطويحتى

نفسه.ال!ابقالمرجعرمز"،



،الأسطورةاًربأي.المتعذدةمستوياتهبخلقبل)الحقيقةإ،

معانيلتستوعبالتاريخيزمنهاتفارقرمز،إلىبتحويلها

كانتولنن.الحاضرالرمنوتعبيراتالمعيشالواقع

معناء،هذافإنالتبعيدمفهومإلىتستندالشعرئةالمضاعفات

تخرجالزمزبواسطةجديدةعلاقاتخلق،الشعريةالصياغةفي

فيالمحصورةأوبواحدئتهاالموطرةالضيقةحدودهمنبالمعنى

أفقإلىالمباشر،بالسياسيالمتماهيالايديولوجيحدود

للمعنى.العميقةالبنيةعلىالمتفاوتةتوفيعاتهافيالغنئةالدلالة

الحضارئة،بصفتهنل()تراثالقوميالتراثمنالزمزيستمذس

كأرب.والقراءةالكتابةبينمشتركةكذالكرةالشعبيالتراثومن

عنالشعرفيهايتغزبلاشعرئةحداثةإلىبذلكيشيرحاوي

هوئته.عنأوذاته

أساسئة،ولكن،عريضةخطوطأهذابكلامهحاوييرسم

خلقفيرئيسأمكؤنأالزمزويبدوالشعرئة،الحداثةلمفهوم

توليدفي،الفغةدينامئةوتتركز.ودلالةلغةالشعريالتصقعالم

الانسانقيامةاًو،الانبعاثمعنىعلىالدلالئة،مستوياتها

مثلأ"بعل"صورةفي:الشعريةالزهوزقيامةصورةفياللعربي

فياًو،المسيحقيامةصورةفياًو،العاقر"التربة"يفضلالذي

كماطويلأ"،"صارعأنبعدالموتيشتهيائذيأليعازرصورة

إلىوبالأحرى،الهزيمةإلىالضراعبه"وأذى،حاوييقول

")\-2(.متلاحقةهزائم

انبعاثه،أي،حاوينظرفي،العربيالانسانقيامةإرب

فيهاما"يهدميحاسبها،واًن،نفسهإلىيعوداًنعليهتوجب

الحئة")22(.الانسانئةبالقيمويصقلهاالانحطاطمظاهرمن

لاالشعرئةللحداثةرؤيتهاوفيموقفهافيالآدابأنأعتقد

هوالعربيالانسانوعيإيقاظإن.المفهومهذاعنتبتعد

صورهيجدانبعاثوهو،قيامتهنقوللاحئى،انبعاثهبمثابة

الملائكةونازكوالسئاب،،حاويشعرعالمفيالزمزئة

نصوصهممعالآدابتعاطفتمفنوغيرهمالاحقأ(وأدونيس

منظورفيالفكريمرتكزهيجدكماوإبداعأ.رؤيةالشعرئة

الوطني.والتحزري،الوحدويالقوميالاداب

الشعرئةوالحداثةالموسيقى

منبالموقفوعلاقتهاالشعربموسيقىيتعفقمافيأفا

سنةشباط2عدد،الآدابالحديث!،العربيالشعرفيجديدة"قيم)21(

0791.

نفسه.السابقالمرجع)22(

يوثدءوبمابالتفعيلة،نعلمكما،الآدابالتزمتفقد،الحداثة

الشعريبالإيقاعجذرئةصلةعلىهومنطمإيقاعمناعتمادها

ائتيالغنائئةبهذءنسيجئأمرتبطأئهكما..الموروثالعربي

:حاويإليهاأسار

اًساسعلى،الئفعيلةتوئدهائذيالموسيقيالايقاعيتصف

كثيرأ.يقاربهأو،المسموعبالايقاع،الضوتئةالمسافاتتساوي

فيتستندشعريةحداثةمعتتسقهذء،بوظيفتهاوالتفعيلة

الجمهور،السناعر/ئنائئةإلىالبنائئةمرتكزاتها

،الرؤيويالشاعرمفهوملىالاًو،الموضوعالذات/

الجماعة،لىإبشعرهيتوخهائذي،الممثز،فيلاستشراا

اًو،رؤيةوأ،حدسأرتبتهفيليسهومنلىإوأ

الشعريالأناصوتمعمتسقةتبدوالئفعيلةموسيقىإن.معرفة

،موسيقاهبابمنمدلولاتهثستقبلبأذناًو،بسامععلاقتهفي

يتحزرلمائتيالرومنطيقيةالترسئباتمعأيضأمتسقةتبدوكما

تشكللاتزالالرومنطيقئةكانتولئن.الشعر.هذامعظممنها

الموسيقيالتوقيعفإرب،العاطفيالتشاركمنحازةمساحة

ويهمىبسرعةالأذنويستميل،بقؤةالوجدانيحزكالمسموع

تحقيقعلىالشعريساعدمفاوهذا.الشعرئةللمرشلةقبولها

إلى/ال!امعالقارئودعوة،الوعيإيقاظبهاالمنوطوظيفته

التغيير.عملئةفيالمشاركة

الاعترافعدموعلى،التفعيلةاعتمادعلىالآدابإصرارإن

مرتبطهوبلشكلئأ،إصرارأإذنليسالئثر،قصيدةبشعرئة

إشارتيولعلثقافئأ؟قومئأمشروعأباعتبارهاللحداثةبمفهومها

سماتفيبالئظرمعقولئةأكثرتبدو،التقويميةغير،التفسيرية

حداثتها.لمكؤناتالتوعيوالاختلافالتثرئةالقصيدة

خاضة،اللبنانئةنماذجهاوفي)الئثرئة(،القصيدةهذهففي

نلاحظ:

الكثرنحنإلىمكانهاتركتالمفردالشاعرأناأرب-

الفغة،قواعدصعيدعلىلاوذلك،المهضشينأو،المجهولين

والئسقالتركيبيال!ياقمستوىعلىبل،الكنايةباستخدامأو

.الموتد.الدلالي

انحسارومعفهو،.الرسولئةمهفتهعنتخقىالشاعرأن-

سلطاتبروزومع،منظورهحسبالشعر،/الأدبفاعلئة

بالحكايةتحؤل،الحديثالتكنولوجي-المدينيالمجتمع

بعالموتحفلذاتهاعلىتنكسرلغيماوإلىالمشهد،إلىالشعرئة

أشبهالتثريةالقصيدةعالمففضاء:وتفتتهتفاصيلهفيالأشياء

التمخورمنحركئهتنفرإيقاععلىتتتكللوحةعالمبفضاء

36-ابلادا



بؤرعنبعيدأتنداحكأتهابذلكوهي..التصاعديوالنمؤ

فيتغرقلتدعهامسئناتهاوتبريبوصلتها،تضتع،المعاني

.والغموضاللأجدوى

وألاقولها،أحيإنألتقول!تسعىلغةالئثرئةالقصيدةتجربة-

الئسق،بفوضىيتشكلنسقأ،أخرىأحيانأ،ولتبنيصمتها،

المرشلةوانتظارالمنبرئةاًلفمتلقمعوالقطع،بالغربة

الواضحة.

الحداثةهوتعتبرهحداثتأ،مفهومأالئثرئةالقصيدةتضمر-

وأ،كتابئةلغةفيمعادتهالحداثيالمفهومهذايجد.الحقيقية

سامعأ،كونهمنالعربثةالمجتمعاتإنسانبهينتقلمقروء،في

الغنائيالئصقمعالثعاملفيسلبتأكونهمنأي،بإذنهيتلقى

.مرآةفيينطرأو،يستقبلنثطقارئإلى"،"المنبري

الشعر،وسعرئةالحداثةمفهومحولالخلافيستمزهكذا

فييعودجديدقديمأشرنا،كما،خلاففهويستمز.وسوف

قيمةالشعرئةكونوإلىنفسها،الحداثةطبيعةإلىمنههائموجه

المواقعفيقائماختلافهومعاييرهاواختلاف.معرفيةجمالية

بالعالم.المتغيرةالئاريخثةالعلاقةوفي،والرؤى

فيهافةمسألة،حداثتهاًوالشعر،شعرئةكانتلئنلكن،

واقعنافيالحوارهذافيالأهئمفإرب،الأدبيالثقافيالحوار

أقنعتهفينفسهالثقافيالخطابمسألةهوالمعاصر،العربي

داخلداميأصراعأتثيرائتيأوالعرقثةوالاتنيةالدينية

السلطوئةللسياسةمجالأ،بذلك،فتفسحالعربيةالمجتمعات

يسقىلما،نفسهالوقتفي،تسمحكماقمعها؟تمارسبأن

حقحسابعلىالسياسةهذهمعيتواطأبأن،العالميبالنظام

التمئعوفي،الطبيعيةبمواردهالتصزففيالعربيالإنسان

تعبه.وثمارأرضهبخيرات

يتعققمازالالعربيالثقافيالخطابفيالمسألةجوهرإن

وإلى،الخرافةبدلالعقلإلىارتكابىمنتعنيهومابالحزئة

الكبتبدلالحواريالنقديالفكروإلى،الجهلبدلالمعرفة

للأدبكانوإنالادبيالابداعصميمفيمسألةوهي.والقمع

التعبير.فيالحزئةلتوشلوأساطيرهرموزهأو،تحجازه

الجوهرية،المسألةبهذهثقافيكمنبرالآدابالتزمتولتهد

تقديرفتحئة..للحداثةمنظورهافيأساسأالحزيةوبقيت

وأعضاء،رئيسأوأسرته،المؤشسة-المنبرلهذاوصداقةواعتزاز

أصيلةعربيةقوميةثقافةأجلمنوتفافيوإخلاصبجذيةيعملون

الكوني.علىمنفتحة

46-لآدابا

عامآ؟!أوبعوةأثناة

كبرغا!كم6إك!ييا

الحثيسىدطدل

..،الأصددتاءأئها

...إدريسسهيلالعزيزوالضديقالأخأئها

الفضيباليوبيل7791العامأواخراحتفلناوقد،يسعدني

علىعامأوأربعينإثنينبمروراليهـومنحتفلأن،هـالآداب

صدورها.

وكمكبزتا!كم،إلهيياعامأ؟وأربعيناثنين:قلتهل

!آلاممنوعانينا،أحلاممنوضيمتغناجممغنا

المشاريعأينمسمؤولأ؟"كالنالأددت"إنوأين"الالتمزأم"أين

تغييروأينوالسياسية؟وا(ضقافئةالاجتماعتةالعربيةالنهضوئة

والوحدةرالتحرأين؟عدالةوأكثرأجملهوماإلىالعالم

المسقحالكفاحأينوالاشتراكئة؟الديمقراطثةوأينوالحزئة؟

في"الثورةوأينعربتة؟فدسطينوأين؟..الشعبيةوالثوكأات

مرؤة،وحسيناذضبور،عبدصلاحأينالأممئة؟والزوح"الثورة

وسميرة،حناوجورججواد،وكاظم،والسياب،حاويوخليل

بهانلتقيكئاالتيالأسماءوعشرات...نعيمةوميخائيل،عزام

؟الآدابفيشهركلىأؤلى

وقبفقباطلشيئءكلوكأن،إتهيياعامأ،وأربعوناثنان

ريح!

اسس

الآدابمجفةعنالحديثسهلأ،ليس!كماصعبأ،ليس

الثقافيالوعينشرفيوالإنسانيوالقوميالوطنيودورها

رئيسبالسيد-شكدون-الدورهذامجشدأ،الإبداعيوالنتاج

إدرير.سهيلالدكتورتحريرها

وأدمثعرفتهالأتنيالادابعنالحديثصعبآليس:أقول

5391.عامالأولىللسنةالثالثالعددمنذومتابعتهاقراءتها


